
إياد الدليمي

أخيراً، قرّرت إدارة البيت الأبيض تحديد 
العراقية، محمد  موعد لرئيس الحكومة 
شيّاع السوداني، لزيارة واشنطن، ولقاء 
الرئيس الأميركي جو بايدن بعد أكثر من 
عام ونصف العام، على تشكيل الحكومة 
التي دائما ما توصف بأنها الأقــرب إلى 
إيران بين حكومات ما بعد 2003، من دون 
أن يعني أن هناك حكومة جاءت بعد ذلك 
الــتــاريــخ لــم تكن مــقــرّبــة مــن إيــــران، ولكن 
ــذه الــحــكــومــة تــبــقــى الأقــــــرب، كــــون من  هــ
المنضوية  السياسية  القوى  هي  شكّلها 
تحت لــواء الإطــار التنسيقي الــذي يضم 
قوى وأحزاباً سياسية توصف بالموالية 
والولائية، في إشارة إلى علاقتها بإيران.
الــــخــــامــــس عــــشــــر مـــــن أبــــــريــــــل/ نـــيـــســـان 
ــــذي حــــدّدتــــه إدارة  ــد الـ ــو المـــوعـ المــقــبــل هـ
بايدن،  للقاء  للسوداني  الأبيض  البيت 
أي بــعــد أيـــام مــن ذكـــرى احــتــلال الــعــراق 
يبدو  لا  تاريخ  في  والعشرين،  الحادية 
المـــراســـم  إدارة  مـــن  اعــتــبــاطــيــا  كــــان  أنــــه 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، كــمــا أنـــه يــأتــي في 
وقــتٍ تــحــاول فيه حكومة الــســودانــي أن 
ــمــســك عــصــا المــصــالــح مــن وســطــهــا بين 

ُ
ت

لها  الداعمة  العراقية  السياسية  القوى 
تهدّد  الــتــي  المسلحة  الفصائل  صاحبة 
ــــراق، وبـــين  ــعـ ــ أمـــيـــركـــا وقــــواعــــدهــــا فــــي الـ

مهنا الحبيل

اعــتــمــد خـــلاف المــفــكــر الــجــزائــري مــالــك بن 
نــبــي مـــع جــمــعــيــة الــعــلــمــاء فـــي بــلــده على 
مــفــهــوم رئــيــســي، وهـــو أنـــه لا بــد أن تولد 
النهضوية  الهوية  على  الجديدة  الجزائر 
ــة، الـــتـــي اخــتــلــف فـــي تــحــريــرهــا  ــيـ الإســـلامـ
ــه الــنــقــدي الآخــــر، 

ّ
مـــع »الـــعـــلـــمـــاء«، فـــي شــق

 عــلــى مــوقــفــه مـــن طــهــارة 
ّ

وإن كـــان قـــد ظـــل
بـــن بـــاديـــس، ولــكــنــه صُــــدم مـــن »اضـــطـــرار 
الشيخ« لمسايرة الحركة الوطنية حينها، 
خــصــوصــاً أن فــرحــات عــبّــاس دُمــــغ اسمه 
بالكلمة الشهيرة »أنا فرنسا وفرنسا أنا«. 
الــروح  وفــي رسائله الأخـــرى للتقارب مــع 
الــفــرنــســيــة، وهـــي قضية تــحــتــاج تــحــريــراً، 
إذ كـــانـــت مــقــولــة فـــرحـــات عـــبـــاس ســابــقــة 
الكفاح ضد  لتغير موقفه ثم اندفاعه إلى 
التي  فرنسا، كيف نحكم على مصداقيته 
فرز 

ُ
ت وأيـــن  المــصــادر،  بعض  فيها  شكّكت 

حياة فرحات عباس، هذه قضية خطرة لا 
الحياة  مجمل  ولكن  بها.  نجزم  أن  يمكن 
ــثـــورة يــشــيــر إلــى  الــســيــاســيــة وســـجـــلات الـ
تداخل معقد بين فرنسا والبنية الثقافية 
إشــارات  وأن  )الفرنسية(،  الــجــزائــر  لأبــنــاء 
مالك بن نبي إلى أن هناك كتلة اجتماعية 
منفصلة عن روح الإســلام، مستلبة فكرياً 
ــن الــتــاريــخ  ــدهــا مـ

ُ
ــا يــســن لـــبـــاريـــس، لــهــا مـ

الــوطــنــي، ولا يــلــزم مــن ذلـــك أنــهــم جميعاً 
ظ 

ّ
فــي خــانــة الــعــمــلاء. ولــذلــك نــلاحــظ تحف

ــغ كــــل مــــن انـــضـــمّ  ــ ــادة وطـــنـــيـــين عـــلـــى دمـ ــ قــ
للصف الفرنسي الوظيفي التكنوقراط، أو 
السياسي أو حتى العسكري قبل انشقاقه، 
ذلــك عمالة  يلغي  بالقطع، ولا  بأنه عميل 
بــعــضــهــم الــخــطــر جــــــدّاً، ووجــــــود اخـــتـــراق 

نوعي عادت به فرنسا.
قــد يكون هــذا الغضب وسّــع رؤيــة المجهر 
المنفعل، لا الدقيق، في حياة مالك بن نبي، 
وساهم في تعزيز حصاره، رحمه الله، غير 
ــر الــــذي اخــتــلــف مــعــه في  أن المـــشـــروع الآخــ
الفكرية  ومفاصلتها  الفرنكوفونية  نفوذ 
مع الشرق الإسلامي خدم باريس ما بعد 
استقلال الجزائر، وساهم في إعاقتها عن 
ســبــيــل الــنــهــضــة، وهـــو هــنــا يــطــرح ســـؤالًا 
العودة  الــجــزائــر فــي قمع  عــن دور عسكرة 
إلـــى شـــروط الــنــهــضــة، والــتــي كـــان رائــدهــا 

معين الطاهر

الــفــلــســطــيــنــيــة عــــام 1948،  الــنــكــبــة  مـــنـــذ 
الشعب  أبــنــاء  مــن  المــلايــين  استمرّ لجوء 
ــــي، فـــــي حــين  ــافـ ــ ــنـ ــ ــى المـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إلـ
ر الاحـــتـــلال داخــــل الـــوطـــن، وتــغــوّل 

ّ
تــجــذ

نظام  وتــعــمّــق  الصهيوني،  الاســتــيــطــان 
الأبــارتــهــايــد والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري. في 
الوقت ذاته، استمرّت المقاومة بأشكالها 
المختلفة، وفشلت محاولات الوصول إلى 
الفلسطيني،  للشعب  العدالة  ق 

ّ
يحق  

ٍّ
حل

كــمــا تــعــمّــق الــتــخــلــي الـــرســـمـــي الــعــربــي 
ــيـــة، بــــل مــضــى  ــقـــومـ عــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه الـ
فـــي عــمــلــيــات تــطــبــيــع مـــدانـــة مـــع الــكــيــان 

الصهيوني.
في خضمّ ذلك، جاء »7 أكتوبر« لينفض 
ــلــــى الـــقـــضـــيـــة  ــار الـــــــــذي تــــــراكــــــم عــ ــ ــبـ ــ ــغـ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــعــيــد إلــيــهــا مــكــانــتــهــا 
ــام   أمــ

ً
ــــا جــــديــــدة

ً
ــة، ويـــفـــتـــح آفــــاق ــزيــ المــــركــ

تــحــقــيــق الــعــدالــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ورفــــع الــظــلــم الــتــاريــخــي الــــذي لــحــق بــه، 
ويـــجـــدّد الــتــمــسّــك بـــالـــروايـــة الــتــاريــخــيــة 
الــروايــة  مــقــابــل  الفلسطينية   - الــعــربــيــة 
الــطــوفــان  أدّى هــــذا  الــصــهــيــونــيــة. وقــــد 
إلى حراكٍ لم يسبق له مثيل في الشارع 
ــزل  الــــعــــربــــي والــــــدولــــــي، وســــاهــــم فــــي عـ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، واتــهــامــه بــارتــكــاب 
إبادة جماعية، وأعاق  التطبيع الرسمي 
وجمّده،  الصهيوني  الكيان  مع  العربي 
وجـــــــدّد حــــيــــاة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــة الـــحـــدث الــعــربــي  ــهـ ــا إلــــى واجـ ــادهــ وأعــ
الــصــمــود الأســطــوري  والــعــالمــي، نتيجة 
ــة لمــــــا يـــــزيـــــد عــلــى  ــاومــ ــقــ ــمــ ــلــ ــر لــ ــمــ ــتــ المــــســ
170 يـــومـــاً، والمـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة الــتــي 
يــتــعــرّض لــهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
ة، وتــضــحــيــاتــه الــجــســام الــتــي فــاقــت، 

ّ
غــــز

حتى كتابة هــذا المــقــال، 115 ألــف شهيد 
وجريح ومفقود.

بقدر حجم الفرص والآمال التي نجمت 
عــن هـــذه المــلــحــمــة الــكــبــرى، ثــمّــة مخاطر 
ــأعــــين مــفــتــوحــة  ــا بــ ــتـــهـ يـــنـــبـــغـــي مـــواجـــهـ
وإرادة صــلــبــة، لمــقــاومــة ســيــاســة الإبـــادة 
في  الفلسطيني  الشعب  ضد  الجماعية 
ة، وإعادة الاحتلال المباشر لمدن 

ّ
قطاع غز

ـــراهـــا ومــخــيّــمــاتــهــا، 
ُ
الــضــفــة الــغــربــيــة وق

القدس  فــي  المستمر  الفلسطينين  وقمع 
وفـــي المــنــاطــق المــحــتــلــة مــنــذ عـــام 1948، 
القسري  التهجيريْن،  مخاطر  ومواجهة 
ــادة الـــبـــنـــاء،  ــ ــ ــدّيــــات إعـ والــــطــــوعــــي، وتــــحــ
ة عــن 

ّ
ــــاولات فـــصـــل غــــــز ــــحـ ــتــــصــــدّي لمـ والــ

الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــواجــهــة الــتــرتــيــبــات 
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والإداريــــــــــة الــتــي  ــنـ الأمـ
ــتــــلال، بــمــشــاركــة الـــولايـــات  يــســعــى الاحــ
ــام الـــرســـمـــي  ــظــ ــنــ ــعــــض »الــ ــدة، وبــ ــحــ ــتــ المــ
ــربـــي«، لــفــرضــهــا فـــي فــلــســطــين، بما  ــعـ الـ
للحرب«،  التالي  »اليوم  بـ  يُعرف  أصبح 
ــة لإحــــيــــاء مـــســـار  ــ ــدؤوبــ ــ والمــــــحــــــاولات الــ
الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي مـــع الــعــدو 
الــصــهــيــونــي مـــقـــابـــل بـــيـــع الــــوهــــم الــــذي 
ادّعـــــاء  عـــبـــر  لأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــســـوّقـــه 
 الدولتين، من دون أن تحدد 

ّ
يها حل

ّ
تبن

أســســاً واضــحــة لــه تكفل حــقــوق الشعب 
لتفكيك  زمــنــيّــاً  جــــدولًا  أو  الفلسطيني، 
ــتـــلال من  المــســتــوطــنــات وانـــســـحـــاب الاحـ
ــا يــحــمــلــه ذلــك  الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
القضية  بتصفية  حقيقية  مــخــاطــر  مــن 
الصهيوني  الكيان  ء  ــبَــوُّ

َ
وت الفلسطينية 

ــيـــادة والـــســـيـــطـــرة فـــي الــعــالــم  ــقـ مــقــعــد الـ
العربي.

حــتــى يــتــمــكّــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
مـــخـــتـــلـــف أمـــــاكـــــن وجـــــــــوده فـــــي الــــوطــــن 
ومواجهة  الــفــرص  اغتنام  مــن  والشتات 
 لــعــقــد 

ً
ــة ــلـــحّـ المــــخــــاطــــر، تـــبـــدو الــــدعــــوة مـ

الفيتوري شعيب

ــا تــبــنــى الــســيــاســة الــســلــيــمــة في  ــادة مـ ــ عـ
ــــدول عــلــى مــصــالــحــهــا المــنــبــثــقــة من  كـــل الـ
 بها، وتسعى 

ُّ
قِيمها ومبادئها التي تعتز

مهما  عــلــيــهــا،  والمــحــافــظــة  تحقيقها  فـــي 
ــبــات، إذ بــنــيــت الـــدولـــة 

ّ
اعـــتـــراهـــا مـــن تــقــل

مقصد  عــلــى  الــعــام  بمفهومها  الــحــديــثــة 
أســـــاســـــي تـــنـــطـــلـــق مــــنــــه، وهـــــــو تــحــقــيــق 
مــصــالــح شــعــبــهــا ومــواطــنــيــهــا، تحقيقا 
فــي إقــامــة الـــدولـــة، والـــرّقـــي بــأبــنــائــهــا؛ بل 
إن تقدّم أي دولة يُقاس بمقدار ما تقدّمه 
مـــن خـــدمـــات لأبــنــائــهــا والـــرقـــي بــالــدولــة 
إنساناً وعمراناً، في ظل سياسةٍ حاكمةٍ 
منضبطة تسير، قدر الإمكان، على ميثاق 
 هذا 

ّ
الدولة وأساس تكوينها، وإذا اختل

ــنـــافـــع تـــدور  ــيــــزان كـــانـــت المـــصـــالـــح والمـ المــ
المؤسّسية  أو  الــفــرديــة  الشخصنة  حـــول 
ــة وكــيــانــهــا، بـــل تنتقل  بــعــيــدة عـــن الـــدولـ
إلى مناكفة الدولة في أجسامها تطويعاً 
واخـــتـــزالًا فــي فــئــة سياسية لا تــتــعــدّاهــا، 
الأمر الذي تسير معه الدولة إلى اللادولة 
حُكماً  الشرعية  المؤسّسات  حتى تختفي 
وتبقى صورة بأفراد وتوجّهات سياسية 

لا تمثل الشعب ولا إرادته.
بــكــل هـــذه المــعــانــي، انتقلت الــســيــاســة في 
فــي تأسيس  الشعبية  الــقــاعــدة  مــن  ليبيا 
المــؤســســات الــشــرعــيــة والانــتــقــال السلس 
لـــهـــا، إلــــى مــصــالــح ضــيــقــة ومـــنـــافـــع لفئة 
محدودة بقيت حكراً عليها منذ سنوات، 
ــام الــتــشــريــعــيــة،  ــ ــسـ ــ عـــطـــلـــت تـــجـــديـــد الأجـ
نفسها  حــول  تـــدور  التنفيذية،  والسلطة 
ــل لــتــجــديــدهــا، لــتــعــاود  ــة أمــ ــارقـ ــل بـ فـــي كـ
الكرة مــرة بعد مــرة في وضــع العصا في 
دواليب دوران عجلة بناء الدولة وانطلاق 
المنطلقة  والفاعلة  الحقيقية  مؤسّساتها 
الأمــر  لــهــا،  المنشئة  الشعبية  الــقــاعــدة  مــن 
الــــذي يــســتــوجــب عــلــى الــقــاعــدة الشعبية 
ي هذا الانسداد 

ّ
بها العمل على تخط

َ
خ

ُ
ون

السياسي المبني على أشخاص في أسرع 
وقــــت وأقــــــرب مـــجـــال، وإلا فــــإن الــعــواقــب 
ما  فالدولة  وأبنائه،  الوطن  على  وخيمة 
عــادت تحتمل أكثر مــن ذلــك، سياسة ولا 
اقـــتـــصـــادا ولا حــتــى اجــتــمــاعــيــاً، فـــي ظل 
حالة متزايدة من الانشقاق والتباعد بين 
المشهد  الموجودة في  السياسية  الأطــراف 
السياسي اليوم، وفي ظل بعثةٍ أمميةٍ ترى 
الفشل ظاهراً بين أعينها في كل مبادرتها 

أو حتى  النظر،  السابقة لتقريب وجهات 
ــداد الــســيــاســي فـــي الــبــلاد،  حــلــحــلــة الانـــسـ
بــل ولــم تستطع أن تــقــدم بــدائــل يمكن أن 
تكون مقاربة للواقع وتشخيصه، ومن ثم 
الانطلاق به إلى مرحلة سياسية جديدة، 
ليبيا منذ  فــي  الأمــمــيــة  البعثة  كــانــت  بــل 
شــهــور تــــدور فــي فــلــك مـــبـــادرة »الخمسة 
الكبار« التي ولدت ميتة، وتكرّر الحديث 
عــنــهــا بـــين الــفــيــنــة والأخــــــرى، مـــن دون أن 
تستطيع الــولــوج فــي تحقيق ولــو بعض 

جزيئاتها، ناهيك على أن تكون واقعا.
الحديث عن  اختفى صــوت  المقابل،  وفــي 
اللجنة  أعلنت  وإن  للبلاد،  دائـــم  دســتــور 
سنوات،  منذ  إتمامه  إنجازه  لها  الموكلة 
ــأن الاســتــقــرار الــدائــم الـــذي يحمل في  وكـ
ــلـــيـــة بــحــتــة يــمــكــن  طـــيـــاتـــه مــرجــعــيــة داخـ
ــدا عــــن الاتــــفــــاقــــات  ــيـ ــعـ ــا بـ ــهـ ــيـ الـــــرجـــــوع إلـ
الــســيــاســيــة فـــي أي اخـــتـــلافٍ لا يــجــب أن 
والمنفعة  المصلحة  نظر  وجهة  مــن  يكون 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــالــــيــــة الــــتــــي فـــــي يـــدهـــا 
ــيــــوم، وذلـــــك لتجد  ــة الــ مـــؤسّـــســـات الــــدولــ
مــوطــئ قــــدمٍ لــهــا فـــي أي اتـــفـــاق سياسي 

يُصنع في قابل الأيام!
السياسية  فــي  والمــنــافــع  المــصــالــح  حقيقة 
حقيقية،  سياسة  هناك  كانت  إن  الليبية، 
ــــدول  ــاء الـ ــنـ ــــول الــشــخــصــنــة، لا بـ ــدور حـ ــ تــ
دائمةٍ تحكمها  إلى مرحلةٍ  بها  والانتقال 
ــنــظــمــهــا، وإلا هـــل يــســتــســاغ 

ُ
الـــقـــوانـــين وت

 أن يــتــربــع جــســم تــشــريــعــي مختلف 
ً
عــقــلا

البلاد ما يقارب  في شرعيته على سلطة 
مــن عشر ســنــوات، مــن دون أن ينجح ولو 
مرّة واحدة في إنشاء توافق داخلي يقود 
إلى الاستقرار. وبالتالي، الحديث مع هذه 
الأجسام في الانتقال إلى مرحلة تجديدية 
تشريعية مــن عــمــر الــدولــة هــو ضـــرب من 

الخيال، ناهيك عن الاستقرار والتوافق.
تــمــرّ ليبيا الــيــوم فــي مــفــتــرق طـــرق يقود 
إلـــى ســيــنــاريــوهــات آثــارهــا وخــيــمــة على 
ــة عــلــى المــــديــــين، الــقــريــب  ــدولــ الــشــعــب والــ
لــلــقــاعــدة الشعبية  يــكــن  لـــم  والــبــعــيــد، إن 
خبها والمؤسّسة التي تبقت فيها كلمة 

ُ
ون

لإنقاذها، وانتشالها من سياسة المصالح 
والمـــنـــافـــع الــشــخــصــيــة الــضــيــقــة، والــعــمــل 
على السير نحو مرحلة دائمة بعيدة عن 
الاتــفــاقــات الــســيــاســيــة مـــحـــدودة الآجــــال، 
رجع عند أي 

َ
ويضيع معها الاستقرار والم

ر أو اختلاف.
ّ
تعث

)كاتب ليبي(

التي يبدو  العراق  مصالح واشنطن في 
من  عليها  حرصا  أكثر  باتت  أميركا  أن 
يتعلق  قــد لا  قــبــل لأســبــابٍ بعضها  ذي 
قه بطبيعة الصراعات 

ّ
بالعراق بقدر تعل

ــتــــي تـــنـــتـــظـــر واشـــنـــطـــن.  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الــ
ــنـــا تـــحـــديـــدا إلـــــى الـــصـــين،  والإشــــــــــارة هـ
اللاعب الأكثر إزعاجا للولايات المتحدة.
ــــد المـــنـــتـــظـــر قــد  ــــوعـ ــم أن تـــحـــديـــد المـ ــهــ المــ
تـــم، وبــــدأت تــرتــيــبــات تــلــك الـــزيـــارة التي 
انتظرها السوداني على أحرّ من الجمر، 
ومن خلفه طبعا قوى الاطار التنسيقي 
الــتــي كــانــت تــهــاجــم أمــيــركــا وواشــنــطــن 
لــيــل نـــهـــار فـــي الـــعـــلـــن، غــيــر أنـــهـــا كــانــت 
ــى أن تــحــصــل تــلــك الـــزيـــارة، لأنــهــا 

ّ
تــتــمــن

تــعــتــبــر أن ذلـــــك يــعــنــي دعـــمـــاً أمــيــركــيــاً 
الــســودانــي، ومــا يتبع ذلــك من  لحكومة 
تداعيات إيجابية تنعكس على أداء هذه 

الحكومة.
وطبعاً، ليس الأداء هنا المقصود منه ما 
تــقــدّمــه الــحــكــومــة مــن خــدمــات للمواطن، 
فــتــلــك مــجــرّد شـــعـــارات فــارغــة لا تعترف 
بها قــوى النظام السياسي وأحــزابــه في 
 
ّ
ف ضخ

ّ
العراق، وإنما المقصود عدم توق

الــــــدولار فـــي جــســد الاقـــتـــصـــاد الــعــراقــي، 
ــايــــات الــنــظــام  ــا يــمــثــل أقـــصـــى غــ ــو مــ ــ وهـ
بقواه  الــعــراق  في  وطموحاته  السياسي 

وأحزابه المختلفة، إطارية وغير إطارية.
ــات تلك الــزيــارة 

ّ
مــا زال الــحــديــث عــن مــلــف

التنسيقي« وقـــواه في  ــار  ــلات »الإطــ
ّ

تــدخ
عمله، هو لا يريد أن يكون موظفا إطاريا، 
ولــكــنــهــم يـــريـــدونـــه كـــذلـــك، هـــنـــاك تــخــوّف 
الـــيـــوم مـــن تــصــرّفــات الـــســـودانـــي، خشية 
عبّر عنها أكثر من نائبٍ من نواب »الإطار 
التنسيقي«، ولكن السوداني يعرف جيّدا 
ــدوده فـــي الــتــعــامــل مـــع مــثــل هــجــمــاتٍ  ــ حــ
الإطــار  كهذه، فهو لا يقوى على مقاومة 
وقواه إن أرادوا به إقالة، بالتالي، لا بد له 

من سند خارجي، فهل يفكّر بواشنطن؟

الشخصية  هو  السوداني  يكون  لا  ربما 
ــاق مــــن تــحــالــفــاتــه  ــتـ ــعـ ــــادرة عـــلـــى الانـ ــقـ ــ الـ
الــقــديــمــة، ولــكــنــه، فــي الــوقــت نــفــســه، بــات 
العراقيين  مــن  مهمّة  شريحة  لــدى  يمثل 
أمـــلا فــي أن يــكــون شخصية قــــادرة على 
عتق الــعــراق مــن ربــقــة الإطـــار التنسيقي 
العراقيون باتت عبئاً  التي يراها  وقــواه 

على العملية السياسية.
تــخــشــى أطــــــراف فـــي الإطــــــار الــتــنــســيــقــي 
متخوّفة من زيارة السوداني من تحالف 
غــيــر مــعــلــن بـــين الـــســـودانـــي وواشــنــطــن 
ة وانــتــخــابــات 

ّ
لمــرحــلــة مـــا بــعــد حـــرب غــــز

العراق المقبلة، لكنها في الوقت نفسه لا 
 خــلــف الــزيــارة 

ّ
يمكن لــهــا إلا أن تــصــطــف

أملا في مزيدٍ من المغانم الراهنة.
ولــكــن أيــن إيــــران؟ تقف إيـــران فــي خلفية 
كل مشهد عراقي، تراقب وتجسّ النبض 
ــل فــي الــوقــت الـــذي تـــراه مناسبا، 

ّ
وتــتــدخ

فــهــي لا تــعــدم وســيــلــة فـــي ذلــــك، ولــديــهــا 
كـــل الأوراق الـــقـــادرة عــلــى قــلــب الــطــاولــة 
لــصــالــحــهــا مــتــى مـــا شـــــاءت، فــهــي حتى 
اليوم ترى في السوداني خيارا جيّدا ما 
دام الرجل نجح في كبح جماح الغضب 
ــــذي كــــان مــتــصــاعــداً ســنــوات  الــشــعــبــي الـ

خلت.
سحب القوات الأميركية من العراق، وإن 
كان شعارا ترفعه قوى الإطار التنسيقي، 
إلا أنـــه يبقى مــجــرّد شــعــار، فــهــي أحــوج 

النظام  الــوجــود لحماية  لــهــذا  تــكــون  مــا 
ــبـــل كــل  الــــعــــراق أولًا، وقـ فــــي  الـــســـيـــاســـي 
ع أن تسفر زيارة 

ّ
شــيء. بالتالي، لا يتوق

الشأن،  هــذا  في  أي جديد  السوداني عن 
ما عدا بعض التفاصيل التي قد تتعلق 
أميركا  تــقــوده  الـــذي  الــدولــي  بالتحالف 
عددها  البالغ  الأميركية  بالقوات  وليس 

2500 جندي.
ــارة الــســودانــي واشــنــطــن، دخلت  قــبــل زيــ
صـــــــراعـــــــات قــــــــوى الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي 
مـــرحـــلـــة خـــطـــيـــرة، فـــهـــنـــاك الــــيــــوم قـــوتـــان 
عميقتان داخل مشهد الإطــار التنسيقي 
ــان، نـــــــــوري المــــالــــكــــي وقـــيـــس  ــ ــارعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تـ
 منهما بـــدأ يــتــقــرّب إلــى 

ّ
الــخــزعــلــي، وكــــل

الصدر تمهيدا للانتخابات المقبلة.
الـــســـودانـــي نفسَه  ــك، هـــل ســيــجــد  إزاء ذلــ
أمام خيارٍ لا ثاني له، وهو النأي بنفسه 
بعيداً عن الإطــار واستغلال وجــوده في 
ــه واشــنــطــن  ــارتــ المــنــصــب الــتــنــفــيــذي وزيــ
الحكومة  لرئاسة  حا 

ّ
مرش نفسه  لتقديم 

وارد  المقبلة؟ كل شــيء  الانتخابات  عقب 
خصوصاً أن لا اعتراض لدى إيران على 
مــا دام يمنحها ما  الــســودانــي،  شــخــص 
تريد ويستطيع، في الوقت ذاته، أن يمنح 
الــشــارع الــعــراقــي مــا يــريــد مــن مسكّنات 
ضــــد الـــغـــضـــب والـــتـــظـــاهـــر عـــلـــى الــنــظــام 

السياسي. 
)إعلامي عراقي في الدوحة(

الــقــرار فيها، ورحــل في  مُغيّبٌ عن موضع 
قلب العاصمة، كغريب طريد لا عزاء له إلا 

بعض تلاميذه، ثم بركة الله على كتبه.
يأخذ بن نبي على الشيخ حمزة بن باديس 
تــــنــــازل الــــوفــــد الإســـــلامـــــي الــــجــــزائــــري عــن 
استقلاله لصالح الزعيم السياسي بن جلول 
الزعيم السياسي، وأن هذا الوفد في زيارته 
لــبــاريــس، كــانــت تــوضــع عــلــى طــاولــة قــائــده 
العلماء  تــراجــع  الــروحــيــة، وأن  المــشــروبــات 
الــخــلــفــيــة، وراء الإطـــــــارات  ــفـــوف  الـــصـ إلـــــى 
ــاء الــــجــــزائــــر قـــبـــل الـــثـــورة  ــنــ الــســيــاســيــة لأبــ
روح  كــان عنصراً خطيراً أضعف  حة، 

ّ
المسل

يُــذكّــر بها مالك   
ّ

السلفية الثورية، التي ظــل
بن نبي، ومع أنهُ شدّد هجومَه على جمعية 
العلماء، إلا أنهُ أبقى تقدير ابن باديس حياً 
في روحه. والوصول إلى مرجعية مستقلة، 
في الحكم على موقف مالك بن نبي، صعب 
جداً، خصوصاً أن حجم ما نشر عن مذكّراته 
)الــعــفــن( لا يــقــدّم أجــوبــة صريحة، وبــالــذات 
ــائـــق الـــتـــي لم  ــوثـ ــــى بــعــض الـ حــــين يـــشـــار إلـ
تصل إلـــى الــــرأي الــعــام حـــول مــالــك بــن نبي 
الجزائر  شخصياتٍ  مــع  وعلاقاته  وحياته 
بــالــذات. غير أننا  الفرنسية  المــطــاردة  ومــع 
بن  مــالــك  غــضــب  أن  نستنبط  أن  نستطيع 
نبي، وفورات تعبيراته المتكرّرة، تحمل نزعة 
مبالغة حادّة، بل وحتى تجاوز على موقف 
أخطاء  ورود  لــعــدم  ليس  الــعــلــمــاء،  جمعية 
خضعت بالفعل 

ُ
كبرى، وأهمّها أن الجمعية ا

للإطار السياسي من بن جلول حتى فرحات 
ــك الــرئــيــس الأســبــق  ــبّــــاس، كــمــا يـــؤكّـــد ذلــ عــ
أحــمــد بـــن بــلــة فـــي »شـــهـــادة عــلــى الــعــصــر« 
فـــي قــنــاة الـــجـــزيـــرة. ولــكــن بــســبــب صدمته 
مــن نــمــاذج بعض علمائها، مــن حيث سوء 
مــواقــفــه الشخصية والــوعــظــيــة والــتــربــويــة، 
وحدّته، وغِيِرتِه من مالك، وهذه الروح لدى 
بعض العلماء في الغيرة من دعاة النهضة 
والإصــــــــــــلاح الإســـــــلامـــــــي، غــــيــــر مــســتــغــربــة 
في  المساهمة  فيه  بما  العلماء  بعض  عند 
ظ على دمغهم 

ّ
اغتيالهم فكرياً، لكننا نتحف

بــصــفــات صعبة وبــاســتــثــمــار بــاريــس لهم، 
 عن تعميم مالك انطباعه على آخرين 

ً
فضلا

من جمعية العلماء، وعلى إرث الشيخ محمد 
بشير الإبراهيمي، الذي انتقده مالك بن نبي.

وتـــتـــبـــيّن مــبــالــغــة مـــالـــك بـــن نــبــي وحـــدّتـــه 
الــورتــلانــي، وهو  الفضيل  فــي موقفه مــن 

ــر وطــــــنــــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــجـــمـــع  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ
ــة فـــي  ــات نــــشــــطــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــات وفـ ــيــ ــخــــصــ شــ
والاقتصادية،  والمدنية  الأهلية  الهيئات 
ويـــضـــم مـــنـــاضـــلـــين وأســـــــرى مـــحـــرّريـــن، 
وشباباً ونشطاء سياسين واجتماعيين 
العالم  فــي  الشعبي  الــحــراك  ــادوا  قـ ممن 
الــعــربــي وأوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدّة، 
ــعـــراء وفـــنـــانـــين، وأكــاديــمــين  ــاء وشـ ــ وأدبــ
ورجــــــــال أعـــــمـــــال، لـــيـــضـــطـــلـــعـــوا جــمــيــعــاً 
بــمــســؤولــيــاتــهــم فـــي مـــا يــمــكــنــهــم فــعــلــه 
ومواجهة  الفرص  لاستثمار  مجتمعين 

المخاطر. 
التحرير  منظمة  نشئت 

ُ
أ  ،1964 عــام  في 

ــلــت كــيــانــاً مــعــنــويّــاً  الــفــلــســطــيــنــيــة، وشــكّ
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــــي جــــمــــيــــع أمـــــاكـــــن 
ــــزال شـــعـــارُهـــا المــعــتــمــد  وجــــودهــــم، ولا يـ
يــحــمــل عـــبـــارة »وحــــــدة وطـــنـــيـــة، تــعــبــئــة 
ــة الـــشـــعـــب  ــ ــاجــ ــ ــة، تـــــحـــــريـــــر«. وحــ ــ ــيـ ــ ــــومـ قـ
قــواه  وتــعــبــئــة  وحــدتــه  إلـــى  الفلسطيني 
ــة، لــم  ــ ــريّ  لــلــتــحــريــر والــــحــ

ً
كـــلـــهـــا، ســـبـــيـــلا

كله  هــذا  يــحــدُث  الأوان لأن  تتوقف، وآن 
ــم ومــســتــمــرّ 

ّ
ــار ديـــمـــقـــراطـــي مــنــظ ــ فـــي إطـ

والاتجاهات  والــطــاقــات  للقوى  ومــوحّــد 
الفكرية والسياسية كلها.

ــة تـــمـــثـــيـــل مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ وحـ
للنقاش،  خــاضــع  غير  أمــر  الفلسطينية 
ــر لا تــهــاون   إعــــادة بــنــائــهــا أمـ

ّ
مــثــلــمــا أن

لحقت 
ُ
وأ ــمــة، 

ّ
المــنــظ هُــمّــشــت  أن  فــيــه، بعد 

ــلـــت  ــمّـ ــيـــة، وتـــحـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة الـ ــطـ ــلـ ــسـ ــالـ بـ
ـــت بـــرامـــجـــهـــا؛ فــمــنــذ 

ّ
الـــتـــزامـــاتـــهـــا، وتـــبـــن

عقد اجتماعات دورية 
ُ
اتفاق أوسلو، لم ت

واللجنة  والمركزي،  الوطني  للمجلسين، 
في  عليه  منصوصٌ  هو  كما  التنفيذية، 
مؤسّساتها  ست 

ّ
وتكل الداخلي،  النظام 

وكــادت  والشعبية،  المهنية  واتحاداتها 
عبر  البناء  تجديد  في  وفشلت  تختفي، 
ــتـــخـــاب وتــــوافــــق مــســتــمــرّة،  عــمــلــيــات انـ
وبسبب علاقة غير صحية ومعقدة بين 
الاحــتــلال(  )تــحــت  الفلسطينية  السلطة 
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، تـــعـــمّـــق الانـــقـــســـام، 

ّ
ومـــنـــظ

وفشلت جهود تحقيق الوحدة الوطنية 
ــيـــــــادة مــــــــوحّــــــــدة لـــلـــشـــعـــب  وتــــشــــكــــيــــل قـــــ
الفلسطيني، وكان من أسباب ذلك أيضاً 
الديمقراطي  الوطني  التيار  قوة  تراجع 
المناضل في فلسطين، بعد الترهل الذي 
أصـــاب حــركــة فــتــح، وألــحــقــهــا بالسلطة 
ــا عـــن غــايــاتــهــا  ــدهـ ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وأبـ
الأولــــــى بــوصــفــهــا حـــركـــة تـــحـــرّر وطــنــي 
 مـــــــسّ أيـــضـــاً 

ٌ
ــو خــــلــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهـــــ

بــعــض الــفــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة المــنــاضــلــة 
عــلــى نــحــو أدّى إلـــى تـــراجـــع مــؤسّــســات 
وتجميدها،  القائمة  الفلسطيني  العمل 
ــا وحــــرفــــهــــا عـــــن غـــايـــاتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــــوائـ ــتـ ــ واحـ

وأهدافها.
يقف على رأس أولويات المؤتمر الوطني 
الــفــلــســطــيــنــي الــــدعــــوة إلــــى إعــــــادة بــنــاء 
ديمقراطية  سس 

ُ
أ على  التحرير  منظمة 

ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــنــــــاء الــــشــ لــــتــــضــــم أبــــ
ــن وجــــــودهــــــم، وقــــــواه  ــ ــاكـ ــ ــــي جـــمـــيـــع أمـ فـ
ــخــبــه 

ُ
ـــمـــاتـــه الأهــــلــــيــــة، ون

ّ
ــة، ومـــنـــظ ــيـ ــحـ الـ

والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية 
سياسية  مرجعية  لتشكّل  والأكاديمية، 
وقيادة موحدة متمسكة بثوابت الشعب 
المصير،  تــقــريــر  فــي  وحــقــه  الفلسطيني، 
وهذه مهمّة مصيرية وملحّة لا تحتمل 
هـــا  ــفـــاء ــلـ إســــرائــــيــــل وحـ ــيــــل، لأن  ــتــــأجــ الــ
وإداريـــةٍ  أمنيةٍ  ترتيباتٍ  لفرض  يــعــدّون 
تــضــمــن الإشـــــــراف الإســـرائـــيـــلـــي الأمــنــي 
ـــن الـــضـــفـــة  ــ  عـ

ً
ــنــــفــــصــــلا ــاع مــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــلــ عــ

ــــون عـــلـــى تـــعـــاونـــين  ــنـ ــ ــــراهـ الــــغــــربــــيــــة، ويـ
فــلــســطــيــنــي وعـــربـــي فـــي تــنــفــيــذهــا. ولا 
ط، بما في ذلك 

ّ
يمكن مواجهة هذا المخط

مخاطر التهجير، قسريّاً أو طوعيّاً )عبر 

مــتــنــاقــضــا إلـــى حـــد كــبــيــر بـــين مـــا تعلنه 
ــا تــعــلــنــه واشـــنـــطـــن، فــبــيــنــمــا  ــ ــغــــداد ومـ بــ
قـــالـــت الـــســـكـــرتـــيـــرة الـــصـــحـــافـــيـــة لــلــبــيــت 
الأبيض، كارين جان، في بيان إن »القادة 
باتفاقية  التزامهم  جديد  من  سيؤكّدون 
التطرّق  دون  من  الاستراتيجي«،  الإطــار 
إلى ملف سحب القوات الأميركية، مؤكّدة 
أن »الــرئــيــســين ســيــنــاقــشــان الإصــلاحــات 
التنمية  لتعزيز  الجارية  العراقية  المالية 
ــدّم نـــحـــو اســتــقــلال  ــقــ ــتــ الاقـــتـــصـــاديـــة والــ
العراق في مجال الطاقة وتحديثه«، جاء 
البيان العراقي مخالفاً لذلك تماماً، فلقد 
أكّد مكتب السوداني أن اللقاء سيتضمّن 
بحث مرحلة »ما بعد التحالف الدولي«، 
و»الانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق 

والولايات المتحدة«.
 يعكس طبيعة ما يريده كل طرفٍ 

ٌ
تباين

مــن الآخــــر عــلــى الأقــــل فــي الــعــلــن وظــاهــر 
الأشـــيـــاء، فــي حــين تــذكــر بــعــض المــصــادر 
يــتــصــرّف  أن  ســـيـــحـــاول  ــي  ــودانــ ــســ الــ أن 
ــراق، وليس  ــعـ الـ رئــيــس حــكــومــة  بصفته 
التنسيقي«،  ــار  ــ قـــوى »الإطـ لـــدى  مــوظــفــاً 
حاً 

ّ
لتقديم نفسِه مرش كجزء من جهوده 

 لمرحلة ما بعد انتخابات 2025، 
ً
محتملا

ة الــتــي 
ّ
أي انــتــخــابــات مـــا بــعــد حــــرب غــــز

ترى فيها واشنطن أنها ستكون مرحلة 
مفصلية لمنطقة الشرق الأوسط.

ــه مــن  ــاضــ ــعــ ــتــ ــي امــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ لا يـــخـــفـــي الــ

أحــد الــدعــاة الإصــلاحــيــين، المنخرطين في 
دعـــم الـــثـــورة والــجــهــاد الـــجـــزائـــري، فــعــدم 
ــاعـــل الـــفـــضـــيـــل الــــورتــــلانــــي مــــع مــالــك  ــفـ تـ
بــن نــبــي، لا يُــلــغــي جــهــود الــورتــلانــي في 
لتنفيذ مشروع  بــاديــس  بــن  الشيخ  بعثة 
تــثــقــيــف إســـلامـــي تـــربـــوي وأخــــلاقــــي بين 
أبناء الجزائر في فرنسا، والذي عارضته 
ــر الــســيــاســيــة في  ــ ــك قــــيــــادات الأطـ بــعــد ذلــ
عــهــد مــصــالــي الـــحـــاج، وهـــو مــا يــــردُّ على 
مــالــك نــفــســه، حــتــى مــع كـــون هـــذه الثقافة 
ــغــطــي مـــشـــروع الــنــهــضــة المــقــاصــديــة 

ُ
لا ت

لـــلإســـلام الــتــي يــدعــو لــهــا مــالــك بـــن نــبــي. 
فرغم أهمية الانتفاضة العقلية الإسلامية 
التي أطلقها مقدّمة لأفكار النهضة، إلا أن 
أطــراً أخــرى للحياة الإسلامية، لها  هناك 
الــتــي وثقت  والــحــالــة  الــخــاصــة،  أهميتها 
عن واقع الجزائريين الديني والفكري في 
فــرنــســا، والــتــي عـــرض لــهــا مــالــك بــن نبي 
نفسه، تؤكّد أهمية هذه الحملة التنويرية 
ــه لـــهـــا الـــشـــيـــخ ابـــن  ــ ــتـــي وجّــ الإســـلامـــيـــة الـ
باديس، ونفذها الورتلاني قبل استهداف 
ــه إلـــى  ــ ــروبـ ــ الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة لــــه وهـ
إيــطــالــيــا، ثــم مــصــر، ثــم قــنــاعــة الــورتــلانــي 
ها 

ّ
بشق اليمن  في  الوطنية  الحركة  بدعم 

ــــد مــنــظــومــة  الإســـــلامـــــي والــــســــيــــاســــي ضـ
الخرافة والاستبداد للعهد الإمامي، تؤكّد 
في  شكّك 

ُ
وت المختلف  التفكيري  نموذجه 

سخرية مالك بن نبي منه.
)كاتب عربي في أونتاريو(

ة مستحيلة(، 
ّ
جعل ظروف الحياة في غز

ــنـــاء، والــتــخــفــيــف  ــبـ وتـــحـــدّيـــات إعــــــادة الـ
مـــن مـــعـــانـــاة شــعــبــنــا، فـــي غـــيـــاب قـــيـــادةٍ 

موحّدة. فلسطينية 
لا يــفــتــرض فـــي هــــذا المـــؤتـــمـــر أن يــكــون 
مسألة آنية، بل هو عمل مستمر وثابت 
تــحــقــيــق  مـــــن  يـــتـــمـــكّـــن  ــتــــى  حــ ودؤوب، 
أداة ضــغــط  ــكـــون  يـ أن  وعـــلـــيـــه  ــه.  ــ ــدافـ ــ أهـ
ومــتــابــعــة ومــراقــبــة، كــمــا يــجــب أن يكون 
صـــوتـــاً فــلــســطــيــنــيّــاً مــــســــؤولًا لمــواجــهــة 
الـــقـــضـــيـــة  ــهــــدف  ــتــ ــســ تــ ــــطــــات 

ّ
مــــخــــط أي 

الــفــلــســطــيــنــيــة، أو أي جــهــات تــحــاول أن 
ات  لإمـــلاء الفلسطيني  الــشــعــب  ــخــضــع 

ُ
ت

ماً 
ّ
 منظ

ً
ب عملا

ّ
يتطل ما  الاحــتــلال، وهــو 

ــا بـــقـــي مــــوجــــوداً،   يــتــكــامــل مــــع مــ
ً
فــــاعــــلا

ويــــنــــشــــط فــــــي اتــــــجــــــاه تـــفـــعـــيـــل الـــعـــمـــل 
الفلسطيني المؤسّسي، وتعبئة الطاقات 
بــــوحــــدة الأرض  الـــوطـــنـــيـــة، والـــتـــمـــسّـــك 
والشعب والقضية، والمحافظة على حق 
الـــعـــودة، ومــقــاومــة الاحـــتـــلال، والــنــضــال 
ــيـــز  ــيـ ــتـــمـ ــام الأبـــــارتـــــهـــــايـــــد والـ ــ ــظـ ــ ــد نـ ــ ضــ

العنصري. 
 أو حــزبــاً جــديــداً، 

ً
لــيــس المــؤتــمــر فــصــيــلا

ولكنه إطــار وطــنــي وديــمــقــراطــي، يؤمن 
أن الــتــنــاقــض الــرئــيــس هــو مــع الاحــتــلال 
ذات  الاخـــــتـــــلافـــــات  وأن  ــيــــونــــي،  الــــصــــهــ
الطابع الفكري/ الاجتماعي/ السياسي 
هــــي تـــنـــاقـــضـــات ثـــانـــويـــة، يــمــكــن حــلــهــا 
نـــضـــالـــيـــة  روح  ــن  ــمــ ضــ تـــقـــلـــيـــصـــهـــا  أو 
ــا أنـــــــه ســـيـــنـــشـــط فــي  ــمــ ــة، كــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ديــ
الــســيــاســي والشعبي  الــنــضــال  مــجــالات 
والقانوني والميداني والفكري والثقافي 
ــمـــي والـــتـــنـــمـــوي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ـــــي والـ والإعـــــــلامــ
والإغاثي والصحي، ساعياً إلى التكامل 
ــبــــادرات الــتــي  والـــتـــعـــاون مـــع عـــشـــرات المــ
يتمكّن  المجالات، بحيث  في هذه  تنشط 
نتيجة  الــحــاصــل  النقص  مــن ســد  معها 
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 

ّ
ـــي مــــؤسّــــســــات مـــنـــظ

ّ
تـــخـــل

بوضعها الراهن عن تأدية واجباتها.
فــي هـــذا الــظــرف، وفـــي ظــل هـــذه المــعــركــة 
هذا  ومــع  والقاسية،  والصعبة  الطويلة 
الممتزج  للمقاومة  الأســطــوري  الصمود 
بــتــلــك المـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة، ولمـــواجـــهـــة 
ــاولات إبـــــــــادة شـــعـــبـــنـــا وتـــهـــجـــيـــره  ــ ــحــ ــ مــ
ــا، لا يـــمـــلـــك الــشــعــب  ــهـ ــلـ فــــي فـــلـــســـطـــين كـ
يتحمل  الـــوقـــت، ولا  تـــرف  الــفــلــســطــيــنــي 
الــخــلاف عــلــى شــكــل الــحــلــول، ولا خــيــار 
لــه ســوى الــوحــدة والــتــكــافــل والتضامن 
والعمل المشترك، وإعادة بناء مؤسّساته 
المشروع  بمقاومته  والتمسّك  الوطنية، 

الصهيوني بأشكالها المتاحة كلها.
فلسطيني( )كاتب 

السوداني في واشنطن... وأخيراً

خلاف مالك بن نبي مع جمعية العلماء

أولوية عقد مؤتمر وطني فلسطيني

ليبيا وسياسة المصالح 
والمنافع

تخشى أطراف في 
الإطار التنسيقي 

من تحالف غير 
معلن بين السوداني 

وواشنطن لمرحلة 
ما بعد حرب غزّة

شدّد مالك بن نبي 
هجومَه على 

جمعية العلماء إلا 
أنهُ أبقى تقدير ابن 

باديس حياً في روحه

لا خيار للشعب 
الفلسطيني سوى 
الوحدة والتكافل 

والتضامن والعمل 
المشترك، وإعادة بناء 

مؤسّساته الوطنية، 
والتمسّك بمقاومته 
المشروع الصهيوني

آراء

عيسى الشعيبي

فيما كنتُ أواصــل، بوجع يحرق القلب والنبض والــروح، تتبع مشاهد الموت والدمار 
التطورات  ــزّة، وأجــهــد نفسي فــي ملاحقة  والــجــوع والــحــصــار المتدفقة مــن قــطــاع غـ
لــم يــحــدُث مثلها فــي أي مكان ولا في  التي  المتسارعة بشأن مــجــزرة العصر هــذه، 
أي زمــان، رحتُ أتقصّى حقيقة ما إذا كانت جريمة الإبــادة الجماعية الجارية على 
مدار الساعة صادرة عن عقيدة عسكرية صهيونية فاجرة، ومعتمدة على رؤوس 
الأشهاد، أم أنها مقتلة نابعة من عقدة نفسية، أو قل لوثة دينية تاريخية غائرة في 
قيعان عقلية آثمة، لدى جماعة مولعة باقتراف فعل الاستئصال والإبــادة، وتطويب 
بــراءة اختراع أو علامة تجارية. لم يطل بي المقام كثيراً وأنا  اً حصرياً في 

ّ
ذلك حق

العقدة(  أو  الحقيقة، وأيهما )العقيدة  الفرضيتين أقرب إلى  أبحث عن أيٍّ من هاتين 
أكثر قدرة على شرح الدوافع وتعليل مغزى الوقائع الجارية ساعة بعد ساعة، على 
ــراءات سابقة وخــبــرات شخصية مــتــواضــعــة، ســـواء عن  ضــوء مــا تيسّر لــي مــن قــ
علاقات الدين والدولة والمجتمع المسكون بقلق وجودي مُزمن، أو عن الصورة الذهنية 
التي تقارب  الكيفية  القوة، ناهيك عن  المفعمة بالغرور وغطرسة  الــذات  المتكوّنة عن 
فيها دولة الاحتلال تحدّياتها الاستراتيجية المستجدّة، بما في ذلك تحدّي انكسار 
وانكشاف زيف صورتها،  نزع شرعيّتها  تآكل ردعها، سقوط سرديّتها،  هيبتها، 

أمام رأي عام دولي انقلب عليها، بعد طول تسامحٍ وغضّ بصر عن مجازرها.
 كانت مراقبة الإعــلام العبري، الثرثار عن كل شــاردة وواردة، أيسر السبل المتاحة 
للوقوف على كنه كل هذه الوحشية المتمادية، وفهم هذا الإجماع على خيار الانتقام 
بلا هوادة، كما كانت السجالات اليومية على القنوات الموجّهة إلى الناطقين بالعربية، 
يــدور في  مــا  عــن مظاهر  تقريبية  لتكوين صــورة   ،

ً
مــنــالا وأقربها  الممكنات  أفضل 

تلافيف تلك العقلية التي لا ترى إلا ما تحب أن ترى، ولا تستجيب إلا إلى المعطيات 
لديّ خلفية معرفية كافية لمقاربة  ل 

ّ
الذي شك الأمر  المسبقة،  المتوافقة مع قناعاتها 

بعض جوانب الصورة من الداخل، بما في ذلك الاضطراب وفقدان الثقة واليقين، لدولةٍ 
الأطفال  لديها كل حــسٍّ بفظاعة قتل  الأقــصــى«، وانعدم  جــنّ جنونها منذ »طوفان 
والنساء بالجملة، وإماتة المدنيين جوعاً، من دون وخزة ضمير أو شعور بإثم اقتراف 
أحد  الترويع  الأبرياء بغرض  قتل  مبدأ  أن  نعرف مسبقاً  الجماعية.  الإبــادة  جريمة 
الخاطفة،  الحرب  ثلاثية  على  القائمة  الإسرائيلية،  العسكرية  العقيدة  مكوّنات  أهــم 
ونقل المعركة إلى ديار العدو وامتلاك السيطرة الجوية. وهكذا يمكن تشخيص حرب 
الإبادة هذه أنها أحد تطبيقات هذه العقيدة، تماماً على نحو ما كانت عليه كل الحروب 
التوسّعية السابقة، غير أننا لم نكن نعلم علم اليقين، وبكل هذا القدر من الموثوقية، 
أن الإبــادة عنصر أزلــي ثابت في أســس هــذه العقيدة المريضة، إلا عندما بــدأت هذه 
بة، كامنة 

ّ
المقتلة، كما لم نكن ندري تماماً أن الإبادة جزء من عقدة نفسية دينية مرك

وا طوال تاريخهم السحيق موضع نبذ وسبي وكراهية، جرّاء ما 
ّ
في دواخل قوم ظل

توارثوه، أباً عن جد، من جرائم مشينة وأفعال خسيسة.
في  نتنياهو،  بنيامين  إلــى خطاب  استمعت  عندما  كثيراً  دهــشــتُ  أنني   

ّ
والــحــق

غــزّة،  قطاع  المحتشدة حــول  قواته  وهــو يحرّض  الهستيرية،  الحرب  هــذه  مطلع 
ل بما فعله 

ّ
التمث إلــى  الانــتــقــام، حــين دعــا الضباط والــجــنــود  على تسعير حـــدّة 

يوشع بن نون ضد الكنعانيين )العماليق(، عندما اجتاز فتى موسى سيناء إلى 
غزّة والنقب، أو لدى دخوله أريحا، حيث أباد خليفة نبي اليهود البشر والشجر 
والدوابّ قبل أن يصعد منها إلى القدس، فيما يبدو أنها كانت أول جريمة إبادة 
جماعية قارفها العبرانيون في ماضيهم الدموي، فصارت تلك الجريمة المقزّزة 
ر بين الأمــم، والاعتزاز به أكثر 

ُ
للتفاخ  

ً
قتدى، سابقة يُحتذى بها، ومثالا

ُ
ت قدوة 

بكثير مما ارتكبوه من مجازر لا حصر لها بعد احتلال فلسطين مجدّداً. وهكذا 
القائمة على قدم  قة بالصوت والصورة، 

ّ
الموث الجماعية  الإبــادة  لنا جريمة  تبدو 

وساق في مختلف مدن قطاع غزّة ومخيّماته، جريمة صادرة في المقام الأول عن 
لوثة تاريخية ذات جذور دينية، وعقدة نفسية مستحكمة في الذهنية التلمودية 

المتوارثة من جيلٍ إلى جيل.

أحمد سعداوي

ــداث الأســبــوع المــاضــي في  المــثــيــرة طفت على أحـ سلسلة مــن الفضائح والــخــروق 
ترفيهية«  »مــادّة  أنها  تعامل معها  العام  الجمهور  الــعــراق، ولكن نسبة كبيرة من 
أو اتخاذ موقفٍ ما.  العبرة  لــإثــارة وليس  الفضائح  تــطــوّرات هــذه  وصــار يلاحق 
الذي كشفت تسجيلات فيديوية عن قيامه  البصرة  الجامعي في  حادثة الأستاذ 
بعمل فاحش مع إحدى الطالبات، ثم الكشف عن شبكة ابتزاز لها صلة بضبّاط 
كبار في وزارة الداخلية. أوامر قضائية لإيقاف مسلسلات تعرض على الشاشات 
العراقية في شهر رمضان، في تأويلٍ ملتوٍ بأنها تمسّ برموز دينية، أو تسيء إلى 
أو كاميرات مراقبة.  اجتماعية. حــوادث قتل تصوّرها كاميرات أشخاص  شرائح 
ولم تنته الفضائح بالأنباء عن إطلاق سراح قاتل الكاتب والمحلل السياسي والأمني 
هشام الهاشمي. المثير في ردّة فعل الجمهور حول هذه الحوادث وغيرها أن هناك 
التي يقف  العام باتجاه اللامبالاة وعــدم الاكتراث، إلا في الحدود  المــزاج  تغيّراً في 
»الحوادث المثيرة« الأخــرى، مثل طلاقات فنانات أو زيجاتهن أو  عندها الاهتمام بـ

عراك بين »فاشنستات« على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفئة  تلك  انسحاب  تغيّر هو  الــذي  أن  للصورة، نلمس بسهولة  أكثر قرباً  تأمّل  في 
التي »تصنع الرأي العام« لتتوارى في الخلف، وهذا ناتج من سببين أساسيين: الأول: 
 يوم أكثر 

ّ
الشعور بالياس والإحباط، وأن الماكنة التي تصنع الخروقات والكوارث كل

الثاني: خشية  صــلادة وقـــوّة ورســوخــاً مــن أي قــدرة على إصلاحها أو استبدالها. 
»الخطوط الحمر« الكثيرة، والتي لا يتوانى أصحابها عن إنزال أشد العقاب  المساس بـ
بمن يقترب منها. الجو البوليسي الذي يشيعه السلاح المنفلت وغير المنضبط بسلطة 
ر ألف مرّة 

ّ
القانون يجعل صاحب الرأي، أو الناشط في المجال الصحافي والحقوقي يفك

قبل أن يوجّه إصبع الاتهام إلى جهة ما، يعرف أنها أعلى من القانون والدولة. بتراجع 
ق بشراسة على الأحداث الجارية، فإن 

ّ
اع الرأي، والتي تعل

ّ
هذه الفئة الناشطة من صن

فئات أخرى هي التي تطغى على مواقع التواصل الاجتماعي، تحوّل المفارقات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية إلى نكتة أو مــادّة للترفيه لا أكثر. من جهة أخــرى، لم تعد 
الأحزاب الكبرى الماسكة بالنظام السياسي والحكومة الحالية تهتم كثيراً بردّات فعل 
الجمهور العام، إن كان ناقداً متجهّماً أو ساخراً، فهي تعرف أنها حيّدت القوى المدنية 
النشطة إما بالتهجير أو القتل أو شراء الذمّة أو الترهيب الذي يقود إلى الصمت. ومن 
يتبقى ممن يثرثر، فإنها غير معنيّة بتأثيره، لأنه خارج النسيج الذي كان يتفاعل معه 
سابقاً. في هذه الأثناء، تناقش القوى السياسية فكرة تعديل قانون الانتخابات مرّة 
أخرى، والهدف واضح؛ فالقوى الحالية الماسكة بالسلطة هي الخاسرة في انتخابات 
ة الحكم لولا انسحاب نوّاب 

ّ
مسك بدف

ً
أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وما كان لها أن ت

الكتلة الصدرية، الفائز الأول في الانتخابات. لذا، هي لا تريد تكرار الهزيمة التي منيت 
بها، وتريد تعديل القانون الانتخابي بما يحفظ لها كتلة برلمانية قوية تساعدها على 

الاستمرار في المشهد السياسي البرلماني والحكومي.
لم تكن هذه القوى مكترثة بمقاطعة نسبة كبيرة للانتخابات، لأن القانون الانتخابي 
لا ينصّ على حدّ معيّن لنسبة المصوّتين، وبالتالي، قد ترى من المناسب أن تستمر 
هذه المقاطعة، حتى تعتمد أكثر على جمهورها الانتخابي الخاصّ. وبالنسبة للجمهور 
كرت سابقاً، فإنه شاهد ثلاث نتائج مؤثرة لانتخابات 

ُ
العام، زيادة على العوامل التي ذ

2021: أن المقاطعة التي كانت عقابية بالنسبة لبعضهم ولامبالاة بالنسبة لآخرين، لم 
تثلم من سلطة الأحزاب الموجودة. أن النسبة الجيدة من المقاعد البرلمانية التي حصل 
عليها المعارضون للأحزاب الإسلامية الحاكمة لم تخلق منهم قوّة مؤثرة، وضاعوا 
بين أرجل الكبار المتصارعين. أن هناك قوّة خارج العملية السياسية تفرض الفائز، 
ى الوسائل لإقصاء الفائز الأول )الكتلة 

ّ
مهما كان حجمه الانتخابي، واستخدمت شت

الصدرية( عن حقها في تشكيل الحكومة. عزّزت هذه العوامل الثلاثة الإحباط لدى 
عراقيين كثيرين من قدرتهم على تعديل مسار العملية السياسية أو التأثير في الشأن 
ى الفضائح على أنها مادّة ترفيهية لا أكثر.

ّ
العام، فصار أغلبهم يكتفي بالتفرّج، ويتلق

محمد طلبة رضوان

يستدعي إعلانٌ تلفزيوني جزءاً من ندوة للكاتب الراحل مصطفى محمود، وعباراتٍ له 
مفادها بأنه اتجه إلى العمل الخيري، بعد وقفة أمام تأليفه أكثر من 70 كتاباً، وسؤال: 
لتدور نقاشاتٌ عن احتقار مصطفى محمود  كـــلام؟«،  أنــا هقابل ربّنا بشوية  »هــو 
الكتابة. ولو تجاوز المعلقون سياق الجملة »الإعلاني«، إلى المحاضرة الأصلية، المنشورة 
على قناة وزارة الثقافة المصرية على »يوتيوب«، لأدركــوا أن الجملة جاءت في سياق 
ــزاب: »يــا أيها الذين آمنوا اتقوا الله  تــســاؤلات تأملية في إطــار الآيــات من ســورة الأحـ
وقولوا قولا سديدا، يُصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزا عظيما«. وهو ما شرحه محمود، في ندوته في دار الأوبــرا المصرية، مفرّقا 
بين القول والعمل، ومشيرا إلى أن ما قدّمه من قول، لو كان، افتراضا، سديدا، فيجب 
أن يفضي إلى عمل، وبعدها حكى محمود عن نقاشاته عن هذا المعنى مع أحد أقرب 
الوهاب معه، وحكى  الوهاب واختلاف عبد  أصدقائه موسيقار الأجيال محمد عبد 
محمود رأي عبد الوهاب كاملا، من دون انتقاصٍ منه أو من صاحبه، بسطا لوجهتي 
النظر، ووجهي النقاش، أمام جمهور الندوة، ومنهم محمد الغزالي، ومحمود أمين العالم، 
الذين فهموا مراده  اب«، 

ّ
ت
ُ
»الك وأحمد هيكل، وغيرهم من أصدقاء مصطفى محمود 

في سياق الندوة. وفي سياق فهمهم تجربة مصطفى محمود نفسها، وهي المعايير 
»النزيهة« لتقييم أية فكرة أو جملة أو تصريح قد يحتمل تعدّد المعاني.

تاب، زاعقة، تدين مصطفى محمود، 
ُ
جاءت أغلب التعليقات، خصوصاً تعليقات الك

وفكرته، كما فهمها المعلقون، لا كما أرادهــا صاحبها، ثم أفكاره وكتبه ومشروعه 
 ودروشة تليق بخطابات دولة أنور 

ً
برمّته، بوصفه أسلمة في غير موضعها، ودجلا

أنه كلما ابتعد المعلق عن زمــان مصطفى محمود  إلــخ. والمفارقة  السادات وزمــانــه.. 
حضوراً ومعايشة، كان تعليقه أكثر صراخا ووثوقية، فيما كان الاقتراب من زمان 
الذين  وأصحابها  الهادئة،  التعليقات  لأغلب  قرينا  محمود  كتابات مصطفى  إنتاج 
اكتفوا بالتساؤل حوّل معنى أن يرى كاتب غزير مثل مصطفى محمود في الكتابة 
وثمة  التأمل،  ثمّة موضوعات لا يسعها مجرّد  ربــه.  به  يلقى  أن  شيئاً لا يستحق 
موضوعات لا يسعها، بل لا يوسع لها، سوى التأمل. من هنا تأتي كتابات محمود، 
التي وصفها صاحبها، بنفسه، بأنها توثيق لرحلته وتجربته المادية والروحية في 
البحث عن معاني الوجود، الله والإنسان والكون وما بعد الموت، بل زاد صاحبها، في 
مذكراته التي نشرها الكاتب السيد الحراني، بأن رؤيته هي رؤية الشاعر والفنان، لا 
ر، ولا معنى هنا لمحاكمة كتابات وجودية، تأملية، بمعايير 

ّ
الشيخ أو الفقيه أو المفك

إذا كان  إلا  المعملية،  التجارب  بمعايير  تعيير تجارب روحية  أو  الأكاديمية،  الكتابة 
نا »خناقة« مصطفى محمود 

ّ
»المعيّرون« يبحثون عن أسباب وجيهة للصراخ. لا تدل

عنه، ولا عن كتبه، ولا عن أفكاره وتأملاته، ولا حتى عن انحيازاته السياسية والدينية 
القول  حرية  جانب  في  تنوّعها،  على  حياته،  مراحل  »كــل«  في  كانت  التي  والفنية، 
لصالح  فــي حياتنا  الكبرى  الــســرديــات  فــي  كــانــت  كما  والــتــجــريــب،  والخطأ  والفعل 
والدين  والإنــســان  الله  دارت رؤاه ومواقفه وتأملاته حــول  الإنــســان، حصرا، وهكذا 
والعلم والفن... وحتى مواقفه السياسية وانحيازاته، سواء في عصر السادات الذي 
ر فيه السادات، نفسه، من خطورة استخدام الدولة الحركات الإسلامية أو تحالفها 

ّ
حذ

ي مقولاتها التي لا تعبر عن الإسلام، وفق رؤية محمود، أو موقفه من 
ّ
معها أو تبن

معاهدة السلام التي رآها مع هذا »الكيان« كما كان يطلق عليه، غير ممكنة، وإن لم 
ك في نيات السادات بحكم الصداقة القديمة ودعم السادات له في أزمة مصادرة 

ّ
يشك

كتابه الأول بدعوى الإلحاد، ثم وقفه عن الكتابة بأمر من الرئيس جمال عبد الناصر، 
إلى موقفه الجذري الداعم للقضية الفلسطينية، كما عبّر عنه مرارا، خصوصاً في 
إلى  نا »الخناقة« 

ّ
التلفزيوني منها. إنما تدل التي جرى اجتزاء عبارة الإعلان  الندوة 

أصحابها، إلينا، هنا والآن، وإلى حاجتنا، الملحّة، للصراخ.

في جذور حرب الإبادة الجماعية فضائح ترفيهية!

هكذا لم يتكلمّ مصطفى محمود

1415
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آراء

رفيق عبد السلام

ــطــع الــشــك بــالــيــقــن، أن تــونــس ذاهــبــة 
ُ
أخــيــراً ق

ــر هـــذه الــســنــة،  ــ إلـــى انــتــخــابــات رئــاســيــة أواخـ
ــــذي ألــغــاه  وفــــق مــقــتــضــيــات دســـتـــور 2014 الـ
قيس سعيّد بعدما اتكأ على فصله الثمانن 
ــات، ولا  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ ــل المـ ــ لـــتـــســـويـــغ الانـــــقـــــاب وحــ
يــســتــبــعــد أن تـــكـــون هـــنـــاك ضـــغـــوط خــارجــيــة 
ــلــــيــــة مــــن الأجـــــهـــــزة نــفــســهــا قــد  وأخــــــــرى داخــ
فــرضــت عليه فــرضــا إعـــان الالـــتـــزام بتنظيم 
 كـــان سعيّد 

ْ
الانــتــخــابــات نــهــايــة عــهــدتــه، وإن

إلــى حــد كتابة هــذه الــســطــور لــم يفصح بعد 
عــن تــحــديــد تــاريــخــهــا بــالــدقــة، لــيــتــرك لنفسه 
هـــامـــش المــــنــــاورة الـــزمـــنـــيـــة. ولا يــســتــبــعــد أن 
الساحة  ليفاجئ  مــوعــدهــا  تقديم  على  يــقــدِم 
المنافسة فرصة  القوى  السياسية، ولا يعطي 
تــنــظــيــم صــفــوفــهــا. وفـــي الــســيــاق، صــــرّح بــأن 
لا حــاجــة لــتــعــديــل المــجــلــة الانــتــخــابــيــة بحكم 
الــجــديــد قــد ضــبــط العملية، بما  أن دســتــوره 
يــوحــي، فــي ظــاهــر الأمـــر، أنــه لــن يغيّر قواعد 
اللعبة التي سمحت له بدخول قصر قرطاج، 
ولكن الأرجح أنه سيقوم بعملية التفافية عبر 
التي  لانتخابات  المستقلة  الهيئة  استخدام 
قيود  لفرض  استقاليتها،  مــن  الكثير  فقدت 
استخدامها  تــم  مثلما  ــحــن، 

ّ
مــرش واستبعاد 

في تقديم شكاوى ضد بعض الشخصيات.
مـــا هـــو واضـــــح فـــي تــكــتــيــكــات قــيــس ســعــيّــد 
القضاء  استخدام  أولا،  جانبان:  الانتخابية 
لاســـتـــبـــعـــاد المـــنـــافـــســـن المــحــتــمــلــن تــقــريــبــا، 
بقضايا  إثقالهم  أو  للسجون  بسوقهم  إمــا 
ــح، إذ بــات يقبع 

ّ
الــتــرش وملفات تمنعهم مــن 

الــــيــــوم عــــشــــرات مــــن الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
والاجتماعية وزعماء الأحزاب في المعتقات، 
ويتردّد طيف آخر من السياسين والنشطاء 
عــلــى قــضــاة الــتــحــقــيــق بــســبــب تــصــريــح هنا 
ــنـــاك، فــبــمــجــرّد أن تــعــلــن شــخــصــيــة ما  أو هـ
الــجــواب  يأتيه  الترشح حتى  فــي  نيتها  عــن 
مـــبـــاشـــرة بـــاســـتـــدعـــاء لــلــتــحــقــيــق مـــن وحـــدة 

الجرائم الإلكترونية وفق المرسوم 54.
ــدء بــحــمــلــة انـــتـــخـــابـــيـــة مــبــكّــرة  ــبــ ــا، الــ ــيـ ــانـ ثـ
ــتـــخـــدام مـــــــوارد الــــدولــــة عـــبـــر تــكــثــيــف  بـــاسـ
ــة، يــقــال  ــيـ ــلـ ــدن الـــداخـ ــ الـــــزيـــــارات لــبــعــض المــ
الحقيقة  زيــارات مفاجئة، ولكنها في  إنها 
مرتبة في إخراجها وجمهورها، وغالبا ما 
كثيرة  انتخابية  بــوعــود   

ً
مصحوبة تــكــون 

ف عن مقاومة الفساد 
ّ
وخطب نارية لا تتوق

بدأ تحريك  كله  ذلك  والفاسدين. وبموازاة 
مشروع الشركات الأهلية الذي يعد بمثابة 
ــة لمــــشــــروع ســعــيّــد  ــيـ الـــرافـــعـــة الأيـــديـــولـــوجـ
الــخــاص للحكم الــقــاعــدي، بــديــا عــن حكم 
الأحزاب والهيئات الوسيطة التي يمقتها، 
حــيــث يــتــمــاهــى هــنــا الـــزعـــيـــم مـــبـــاشـــرة مع 
المشروعية،  مــع  الشرعية  وتتحد  الــشــعــب، 
الـــزمـــن لا يــســعــفــه للمضي  ــان عــامــل  كـ وإن 

محمد أبو رمان

المراقبون  يطرحها  عديدة  وتــســاؤلات  أسئلة 
والسياسيون عن دلالات الهجوم الدموي على 
مجمع »كــروكــوس سيتي هــول« في موسكو، 
إلــى مقتل 152 شخصاً، وإصــابــة نحو  وأدّى 
اه تنظيم الدولة الإسامية )داعش(، 

ّ
285، وتبن

بصورة رسمية عبر وكالة أعماق التابعة له. 
نظرية  الــهــجــوم  هــذا  يــكــرّس  لكثيرين،  فوفقاً 
المؤامرة التي أحاطت بالتنظيم منذ صعوده 
قبل نحو عشرة أعوام وسيطرته على الموصل 
وإعـــان الــخــافــة فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2014، 
إلى حن خسارته منطقة الباغوز في فبراير/ 
ــر مــعــقــل مـــن مــعــاقــل خــافــة  شــبــاط 2019 )آخــ
داعــــش فــي شـــرق ســـوريـــة(، إذ ذهـــب كــثــيــرون 
ــــط »داعـــــــــش« بـــأجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــاريـــة  ــــى ربــ إلــ
ــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــرتـــبـــط بــــإيــــران أو حــتــى  ــيــ دولــ
ــات المــتــحــدة،  بـــالمـــوســـاد الإســرائــيــلــي والــــولايــ
المنطقة. هي  أخــرى في  إقليمية  وربما بقوى 
التنظيم  يستهدف  عــنــدمــا  بــالــفــعــل،  مــفــارقــة، 
روســـيـــا، وهــــي الــتــي اتـــخـــذت مـــواقـــف مــؤيــدة 
الحرب  فــي  الإسرائيلين  ضــد  للفلسطينين 
ة. ليس 

ّ
أو بشأن الجرائم الصهيونية ضد غز

ذلك فقط، بل قبله، هاجم التنظيم إيــران )في 
الحالي، خال  العام  بداية  في  كرمان،  مدينة 
ذكـــرى إحــيــاء مقتل قــائــد فيلق الــقــدس قاسم 
الممانعة  محور  مركز  ل 

ّ
تمث التي  سليماني(، 

والمقاومة، الذي يدعم حركة حماس سياسياً 
وعسكرياً ولوجستياً، على الأقل وفق ما هو 
بــأيّ  التنظيم )داعــــش(  يــقــم  لــم  مــعــلــن، بينما 
والإسرائيلية  الأميركية  للمصالح  استهداف 
ــــو بــهــجــمــات مـــحـــدودة  ــة، ولـ ــلـ ــرحـ ــــذه المـ فــــي هـ
ة والـــوقـــوف مـــع الشعب 

ّ
فـــي إطــــار نــصــرة غــــز

الفلسطيني في هذه المحنة الإنسانية الكبرى 
والمذبحة التاريخية التي يتعرّض لها!

مــن الــســهــل الـــركـــون إلـــى »مــنــظــور المـــؤامـــرة« 
ــســق 

ّ
ــا يــت هـــــذا فــــي تــفــســيــر الــــحــــدث، وهـــــو مــ

مـــع »المــــواقــــف المــســبــقــة« لــنــســبــة كــبــيــرة من 

في  كمن يجري  النهاية،  إلــى  فــي مشروعه 
الوقت الضائع.

ــدو المــــعــــادلــــة الـــســـيـــاســـيـــة بــتــعــقــيــداتــهــا  ــبــ تــ
الداخلية والخارجية تفوق قدرة سعيّد على 
الاحـــتـــواء والــضــبــط، وخــصــوصــاً أن سلوكه 
وردود  والــتــحــدّي  بالعناد  يتسم  السياسي 
الـــفـــعـــل، فــيــزيــد ذلــــك مـــن أخـــطـــائـــه ويُــضــعــف 
 

ّ
ــرّك مــلــف ــ جــبــهــتــه الـــداخـــلـــيـــة أكــــثــــر، فـــقـــد حـــ

الانتخابات ومــا صاحبه من جــدل سياسي 
المياه  مــن  كثيراً  ومــعــارك حقوقية  وإعــامــي 
الراكدة في المشهد السياسي التونسي، وزرع 
ألغاماً كثيرة تحت قدمي سعيّد نفسه. وهذا 
ما يجعل اللعبة الانتخابية، رغم ما أحاطها 
بــه قيس سعيّد مــن قــيــود وكــوابــح، مغامرة 
ــه ولأنـــــصـــــاره،  ــ غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة الــــعــــواقــــب لـ
ــم عــلــى خــوضــهــا بغير  خــصــوصــاً إذا مــا أرغـ
الـــشـــروط الــتــي يــريــد فــرضــهــا عــلــى الــســاحــة. 
ــاك ســـعـــيّـــد وانـــكـــمـــاش  ــ ــهـ ــ ــي إنـ ــ ــد فـ ــزيــ ومــــــا يــ
أكثر، استفحال الأزمة الاقتصادية  جمهوره 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــشـــكـــلٍ غـــيـــر مـــســـبـــوق، والـــتـــي 
يلخصها اليوم مشهد وقوف التونسين في 

الــعــرب مــن تنظيم داعـــش. ولكن  السياسين 
مـــنـــظـــورات مختلفة  مـــن  الـــحـــدث  ــا  أخـــذنـ إذا 
والواضح  المعلن  التنظيم  خطاب  مع  تتسق 
والاستراتيجية  السياسية  السياقات  ومــع 
ــر مختلفاً  ــ لــشــبــكــتــه الــعــالمــيــة، قـــد يـــبـــدو الأمـ

 للتفسير والتحليل أكثر.
ً
وقابا

ولنعد إلى موقف التنظيم من عملية طوفان 
الأقصى )7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023(، التي 
لنجد  ة، 

ّ
غــز على  الراهنة  الحرب  بداية  لت 

ّ
مث

ب بــصــورة واضــحــة الإشـــادة بحركة 
ّ
ـــه تجن

ّ
أن

ـــخـــذ خــطــابــاً مـــواربـــاً عــن ضـــرورة 
ّ
حــمــاس، وات

»قتال اليهود والصليبين«، في أكثر من عدد 
التنظيم(،  باسم  )الناطقة  النبأ  صحيفة  مــن 
والاكــــتــــفــــاء بـــالـــثـــنـــاء عـــلـــى »المــــجــــاهــــديــــن فــي 
فلسطن«. فيما صدّر المتحدّث باسم التنظيم 

طوابير طويلة من أجل الحصول على الخبز 
والمواد الأساسية، وهو أمرٌ غير معهود منذ 
بداية استقال تونس عن الاحتال الفرنسي 
سنة 1956. ولا نتحدّث هنا عن تراجع نسبة 
الــنــمــو إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن الــصــفــر )%0.4(، 
ــاع نــســب الــبــطــالــة وحـــجـــم المــديــونــيــة  ــفــ وارتــ
الداخلي  والاستثمار  الإنــتــاج  تــراجــع  مقابل 

والخارجي والسياحة وكل شيء.
ف عن إسناد 

ّ
ورغم أن أجهزة الدولة لم تتوق

اتــــه الاســتــثــنــائــيــة  ســعــيّــد، مــنــذ أعـــلـــن إجــــراء
أنــهــا  إلا   ،2021 ــران  ــزيــ حــ يـــونـــيـــو/   25 ــــوم  يـ
ــرجّــــح ألا نـــذهـــب معه  بـــــدأت تــضــيــق بــــه، ويــ
بــعــيــداً إلــــى حـــد الــتــجــيــيــش أو الــتــحــكّــم في 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة عــلــى طــريــقــة الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي مــصــر. وفـــي هــذه 
للتعويل  الــحــالــة، ربــمــا يجد نفسه مــضــطــرّا 
على عضاته الخاصة، أي قاعدته الشعبية 
المتآكلة، فقد وفر له جهاز الجيش، وبدرجة 
أقـــــل، الــبــولــيــس الــحــمــايــة مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت، 
استنادا إلى ما تعتبره هذه الأجهزة سلوكا 
انـــضـــبـــاطـــيـــا وتـــنـــفـــيـــذا لــتــعــلــيــمــات »الـــقـــائـــد 
أنه ليس سرّا  المسلحة«. كما  للقوات  الأعلى 
كـــون قــيــاداتــهــا كــانــت ضــجــرة مـــن المــنــاخــات 
ــثـــورة، ومـــا طبعها مــن جــدل  الــتــي أعــقــبــت الـ
مفتوح،  مــنــاخ  فــي  السياسين  ومــهــارشــات 
كانت ترى في ذلك، وفق تكوينها العسكري 
الاستقال،  دولـــة  ومــيــراث  العسكري،  وشــبــه 
الــفــوضــى وتــهــديــدا للمؤسّسات،  ضــربــا مــن 
وقـــد تــعــاظــم هـــذا الــشــعــور أكــثــر بــعــد مــوجــة 
الانـــقـــابـــات والارتــــــــــدادات فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
أعـــادت لــلــصــدارة مفاهيم الاســتــقــرار والأمــن 
والديمقراطية،  الحرية  مقولات  على حساب 
وجعلت من تونس تغرد خارج السرب العام.
والحقيقة أنه ما كان بمقدور قيس سعيّد أن 
من  الحكم  الجلوس على كرسي  في  يستمر 
دون إسناد هذه الأجهزة، وخصوصاً أنه لا 
يــتــحــدر مــن بــيــروقــراطــيــة الــدولــة ولا خلفية 
عسكرية أو أمنية له، فضا عن أنه لا يمتلك 
حزبا منظمّا ولا قوة شعبية وازنــة، هذا إذا 
فــجّــره في  الـــذي  الغضب  مــخــزون  استثنينا 
وجه طبقة سياسية غلبت عليها الحسابات 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة. وعــــلــــى الــجــهــة 
الأخرى، ياحظ أن القوى الصلبة قد مسكت 
العصا من الوسط، ونــأت بنفسها تدريجيا 
ــتـــورّط المــبــاشــر فــي الــشــأن الــســيــاســي،  عــن الـ
وتركت سعيّد في مواجهة اختبار الصندوق 
يقرب  مــا  أو  الحقيقي  الشعبي  ليزن حجمه 
ــان يــســعــهــا فـــي ظـــل نـــظـــام حكم  ــد كــ مـــنـــه. وقــ
ل في مجريات العملية، ومن 

ّ
فــردي أن تتدخ

ذلك الترفيع في نسب المشاركة الهزيلة.
متناقضة  رســائــل  الــتــونــســي  المــشــهــد  يبعث 
ومــتــضــاربــة، بما يعكس حــالــة الــتــداخــل بن 
مــؤثــرات الــثــورة وبــصــمــات الــثــورة المــضــادّة، 
فــقــد فـــرضـــت عــشــريــة الـــثـــورة تــقــالــيــد حــريــة 

أبو حذيفة الأنصاري، في شهر يناير/ كانون 
إلى نصرة  فيه  الماضي، خطاباً يدعو  الثاني 
القيام بعمليات  مــن خــال  ة 

ّ
غـــز فــي  المسلمن 

في كل مكان يستطيع أنصار التنظيم العمل 
فــيــه. وفـــي وقـــت أشــــادت فــيــه بــعــض جماعات 
القاعدة، في اليمن والمغرب وغيرهما، بكتائب 
ــن دون ذكـــر  ــ ــز الــــديــــن الـــقـــسّـــام )مـ الــشــهــيــد عــ
حــمــاس(، تحدّث »داعـــش« بعمومية من دون 

ذكر حركة حماس أو الإشادة بها.
لتنظيم  بالنسبة   حركة حــمــاس، 

ّ
أن مــعــروف 

داعش، منحرفة عن الاتجاه الصحيح والخط 
المستقيم، مثل جماعة الإخوان المسلمن وحتى 
الجماعات الجهادية الأخرى، كالقاعدة. وثمّة 
مــواقــف عــدائــيــة تقليدية بــن حــركــة حماس 
في  كبير  وتباين  الجهادية،  السلفية  وتــيــار 
والتفسيرات  والتبريرات  الفكرية  الخطابات 
 عــن وقـــوع مــواجــهــاتٍ 

ً
الأيــديــولــوجــيــة، فــضــا

بــن طــرفــي الإســــام الــســيــاســي، فــي أكــثــر من 
ة 

ّ
ــــي غــــز مــــكــــان، مـــثـــل تـــونـــس ولـــيـــبـــيـــا، بــــل وفـ

نــفــســهــا عــنــدمــا اشــتــبــكــت حــركــة حــمــاس في 
الــعــام 2009 مــع تنظيم أنــصــار جند الإســام 
وقـــتـــلـــت زعـــيـــمـــه عـــبـــد الــلــطــيــف مــــوســــى. فــي 
الــســيــاق نــفــســه، لـــم يــضــع »داعــــــش«، بــخــاف 
في  أولــويــة  الفلسطينية  القضية  »الــقــاعــدة«، 
خطابه الأيديولوجي، بل كان واضحاً، حتى 
بــعــد عملية طــوفــان الأقــصــى بــأســبــوع، فقد 
تحدّث المقال الافتتاحي لمجلة البيان بصورة 
واضــحــة عــن أولــويــة قتال »الأنظمة المــرتــدّة« 
التي تعمل كجدران متقدّمة لحماية إسرائيل، 
عبر  الفلسطينين  الــتــنــظــيــم  يــســاعــد  بينما 

مهاجمة هذه الأنظمة. 
عــلــى الــطــرف المــقــابــل، انــخــرط تنظيم داعـــش، 
مع  هوياتية  طائفية  بــحــروب  تأسيسه،  منذ 
إيــران وحلفائها في المنطقة )بخاصة في كل 
مــن الــعــراق وســوريــة؛ وهــو أمـــرٌ أثـــار خافات 
أيــديــولــوجــيــة وســيــاســيــة شــديــدة بــن قــيــادة 
بقناة  الذي احتفظ  القاعدة  التنظيم وتنظيم 
خلفية مع طــهــران(، وهــو يعتبر إيــران العدو 

الــتــعــبــيــر وانـــتـــقـــاد الـــحـــاكـــم، وقــــوّضــــت، إلــى 
حــد كــبــيــر، حــاجــز الــخــوف، كــمــا بــاتــت الآلــيــة 
حن مصدر 

ّ
الانتخابية والتنافس بن المرش

شرعية الحاكم، وغابت تلك النسب السحرية 
لـ99% التي اعتاد عليها التونسي في عهدي 
يتمكّن سعيّد  لــم  ولــئــن  عــلــي.  وبــن  بورقيبة 
مــن نــقــض هـــذه الــثــقــافــة الــتــي اســتــقــرّت بعد 
الجهة الأخـــرى، انخرط  الــثــورة، ولكنه، على 
ــديـــدة وآلـــيـــات  ــزة الـــشـ ــركــ فـــي إعــــــادة بـــنـــاء المــ
الــتــحــكــم الــســلــطــوي، مـــن تــجــمــيــع الــســلــطــات 
وتقييد  السياسية  المحاكمات  إلى  يديه  بن 
الإعــــام والمــجــتــمــع المــدنــي وتــطــويــق الــحــيــاة 
الدولة.  إلى استخدام الإدارة ومــوارد  العامة 
سعيّد،  قيس  التونسية  الــثــورة  منحت  فقد 
ــتـــاذ المــتــقــاعــد والـــقـــادم مـــن خــــارج عــالــم  الأسـ
السياسة أصــا، فرصة دخــول قصر قرطاج 
محمولا على صناديق الاقتراع، ولكنه عمل 
بعد ذلك على كسر السلم الديمقراطي الذي 
الــيــوم على تحويل  صعد عــبــره، وهــو مصرّ 
العملية الانتخابية إلى ما يشبه المبايعة لا 
م 

ّ
غير، وقد صرّح قبل نحو سنة بأنه لن يسل

الحكم لغير الوطنين، وهل هناك من يحدّد 
صفة الوطني من الخائن غيره؟

وفــعــا، لــو تـــرك الأمــــر لــقــيــس ســعــيّــد لمــا فكّر 
ــاب لــانــتــخــابــات أصـــــا، ولاعــتــبــر  فـــي الــــذهــ
وتفويضا  وكالة حصرية  أعطاه  قد  الشعب 
مفتوحا إلى غاية استكمال مهمّته الربانية، 
ولكن معادلات الداخل والخارج لم تسمح له 
بــذلــك، ومـــن ثــم هــو مــضــطــرٌّ أن يمشي مثقل 
مصيره  نحو  ملغومة  أرض  وعلى  الرجلن 

الانتخابي.
أكثر  ما يزيد في تعقيد وضــع قيس سعيّد 
الجميع، ولم  النار على  قد فتح خطوط  أنــه 
ذلــك  فــي  بــمــا  أو صــديــقــا،  لــه حليفا  يستبق 
الــقــوى الــتــي دعــمــتــه فــي انــقــاب 25 يــونــيــو، 
وفي مقدمّها الاتحاد العام التونسي للشغل 
ومكوّنات سياسية أخرى، فقد بات الجميع 
يــقــفــز مـــن ســفــيــنــة قــيــس الــغــارقــة الـــيـــوم، إمــا 
قـــد اســتــهــدفــهــم بــالاعــتــقــال والتضييق  ــه  لأنـ
أو لأنـــه لـــم يــعــطــهــم شــيــئــاً يــحــفــظ وجــوهــهــم 
بتوجيه  قرطاج  بــدأ ساكن  أمــام جمهورهم. 
الأحــزاب والشخصيات  الكثيفة نحو  نيرانه 
للقضاة  بعد  مــا  فــي  اســتــدار  ثــم  السياسية، 
والمـــحـــامـــن والــنــقــابــيــن ونـــشـــطـــاء المــجــتــمــع 
المــدنــي، وأخــيــراً وليس آخــراً، لرجال الأعمال 

وبعض الموالن له.
عــلــى الصعيد الــخــارجــي ورغـــم أن الــدعــم لم 
 مــحــدودا 

ّ
ــه يــظــل يــتــوقــف عــنــه نــهــائــيــا، إلا أنـ

له  إنعاش تسمح  ومحسوبا، وبمثابة حُقن 
ب الموت، ولكن من دون التعافي الكامل.

ّ
بتجن

حقق  ولئن  لأنــه  منه،  غاضبون  الفرنسيون 
مبتغاهم في تفكيك المشهد السياسي السابق 
استهدافه  أن  إلا  النهضة،  حركة  واستبعاد 
بعض رجالهم وأذرعهم، ثم انخراطه في بناء 

رقم واحد، وأشدّ خطراً على العرب والمسلمن 
ــــه، وفـــق الــتــبــريــرات 

ّ
مــن الــعــدو الــخــارجــي، لأن

ــة الـــعـــدو  ــهـ ــولـــوجـــيـــة لـــــه، يــمــكــن مـــواجـ الأيـــديـ
المجتمعات  وبــتــحــشــيــد  بــالــســاح  الــخــارجــي 
التنظيم  يعتبره  مــا  لكن  والمــســلــمــة،  العربية 
»خــطــراً صــفــويــاً« يــكــمــن فــي تــهــديــد هــويــاتــي 
وثقافي وصراع مجتمعي جوهري في بلدان 
عـــربـــيـــة ومــســلــمــة عــــديــــدة، بـــخـــاصـــة ســـوريـــة 
لت المــركــز الــرئــيــس لخافة 

ّ
والــعــراق، الــتــي مث

التنظيم  يــتــردّد  لــم  فترة سابقة.  فــي  التنظيم 
ــدة، عـــنـــدمـــا هـــاجـــم  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــذه الـ ــهــ ــيـــر بــ ــتـــذكـ ــالـ بـ
 
ّ
أن »النبأ«  افتتاحية  ذكــرت  إذ  كرمان؛  مدينة 

كــان ضرورياً  كرمان  في  الانتحاري  التفجير 
مــن أجـــل تــذكــيــر المــســلــمــن بـــأن إيــــران لا تــزال 
التنظيم   مــا يهم 

ّ
الــســنــي، وأن لــإســام  عـــدوّاً 

هـــو الــنــتــيــجــة الــعــقــائــديــة، ولــيــس الــعــســكــريــة 
لعملياته ونشاطه. 

ــذي يــفــسّــر اســتــهــداف  إذا كـــان هـــذا الــســبــب الــ
ــن تـــقـــع عـــمـــلـــيـــة مـــوســـكـــو ضــمــن  ــأيــ إيــــــــــران، فــ
والحركية  الأيديولوجية  الأولــويــات  خريطة 
في  رئيسية  مستويات  ثــاث  ثــمّــة  للتنظيم؟ 
 
ّ
الإجــابــة عــن هـــذا الــســؤال المـــشـــروع: الأول، أن

الــنــشــاط الأكــبــر الــخــارجــي لشبكة داعـــش في 
الــفــتــرة المــاضــيــة يــأتــي عــبــر مـــا تــســمّــى ولايـــة 
ــي الـــتـــي تــرى  خــــراســــان فـــي أفــغــانــســتــان، وهــ
ها تمثل 

ّ
المصادر والتقارير الأمنية الغربية أن

ــطــــورة في  الـــيـــوم الـــــــذراع الأكـــثـــر نــشــاطــاً وخــ
ــداداً  شبكة داعــــش، وتــضــم أفــغــان وعــربــاً وأعــ
كــبــيــرة أيــضــاً مـــن آســيــا الــوســطــى والــقــوقــاز، 
وقـــد أعــلــنــت روســـيـــا نــفــســهــا ودول أوروبـــيـــة 
ــهــا 

ّ
وآســـيـــويـــة عـــديـــدة فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة أن

أحبطت عشرات العمليات والخايا الإرهابية 
ط لعمليات، حتى قبل عملية 

ّ
التي كانت تخط

موسكو الناجحة أخيراً. 
الــثــانــي، ثــمــة ثـــأر قــديــم - جــديــد بـــن تنظيم 
ــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــة الآسـ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ ــة الأجــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ داعـــــــــــــش، بـ
الــقــتــال في  والــــروس، منذ  فــيــه،  والشيشانية 
الحرب  ولاحقاً  الثمانينيات،  في  أفغانستان 

مشروعه الشعبوي الخاص به، بدل أن يكون 
المــهــدّد جنوب  جسراً لإعـــادة تعزيز نفوذهم 
الصحراء والمغرب العربي يجعلهم يبتعدون 
عــــنــــه. دعــــمــــه الأوروبـــــــيـــــــون بـــالـــحـــد الأدنـــــــى، 
جورجيا  إيطاليا  وزراء  رئيسة  من  بتحفيزٍ 
مــيــلــونــي وبــعــض أحـــــزاب الــيــمــن المــتــطــرّف، 
ــار الــهــجــرة  ــجـ ــفـ خــشــيــة انـــهـــيـــار الــــوضــــع وانـ
والإرهــاب في وجوههم. الأميركان ضائقون 
به ذرعا، لأنه فكّك كل شيء ولم يستبق حتى 
بــعــض الأطــــال الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تمكّنهم 
مـــن تــســويــق دفــاعــهــم عـــن الــديــمــقــراطــيــة في 
الشرق الأوســط، وبعض دول الخليج قدّمت 
ومـــا زالـــت تــقــدّم مــســاعــداتٍ وقـــروضـــا مالية 
با لعودة كابوس ثورة محمد 

ّ
محدودة تجن

الــبــوعــزيــزي مــــجــــدّدا، وحــتــى الـــجـــزائـــر فهي 
ب 

ّ
الــواقــع، وتجن تسايره وفــق سياسة الأمــر 

ارتمائه بالكامل في محور أبوظبي، ولكن من 
دون الاطمئنان لتقلباته المزاجية. أما الروس 
والــصــيــنــيــون الــذيــن يــنــجــذب نــحــوهــم قيس 
ســعــيــد، لاعــتــبــارات ســلــطــويــة، فليس لديهم 
ما يقدّمونه له سوى مجامات دبلوماسية 
الخدمية  المشاريع  وبعض  الزيارات  وتبادل 

المحدودة لا غير.
الـــواضـــح حــالــيــاً وجــــود صــــراع مــفــتــوح بن 
فــقــيــس  الــتــفــكــيــك،  وإرادة  الــتــكــيــيــف  إرادة 
ســعــيّــد يــريــد انــتــخــابــات عــلــى المــقــاس تعيد 
له  وتضمن  السلطة،  في  استمراره  شرعنة 
لـــدورة جــديــدة على طريقة السيسي  الــفــوز 
فــي مــصــر، والمــعــارضــة تــريــد تفكيك القيود 
عـــن الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، أي الـــذهـــاب إلــى 
انتخابات تتيح التداول فعليا على السلطة، 
وتتوفر على شروط النزاهة والحياد ضمن 
الثورة،  الــذي فرضته حقبة ما بعد  السقف 
ومـــا بــن هــذيــن الــحــدّيــن يــســتــمــرّ الــتــجــاذب 
والــصــراع. كما أنــه بــات من المرجّح ألا تقدّم 
مــن داخــلــهــا. ومــن شأن  حا 

ّ
»النهضة« مرش

ــذا الــــحــــال أن يــــوسّــــع هــــامــــش المــنــافــســة  ــ هــ
ويـــفـــرض ديــنــامــيــكــيــة جـــديـــدة فـــي المــشــهــد 
الانـــتـــخـــابـــي، إذ تــظــل الـــقـــاعـــدة الانــتــخــابــيــة 
لحركة النهضة المنضوية تحت مظلة جبهة 
الخاص الوطني، الأكثر امتدادا وانضباطا 
بــمــا يجعلها قـــوة تــرجــيــحــيــة وازنــــة وأكــبــر 
ــــي المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي،  الـــكـــتـــل المـــــؤثـــــرة فـ
ــع تـــآكـــل الـــقـــاعـــدة الانــتــخــابــيــة  خــصــوصــاً مـ

لسعيّد وانقسام الكتلة الدستورية.
بـــقـــي الــــحــــذر مــــن أن تـــتـــحـــوّل الانـــتـــخـــابـــات 
ــــى فـــرض  الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة فــــي تــــونــــس إلــ
سياسة الأمر الواقع، وتثبيت الوضع القائم 
بقوة الأجهزة، أو أن تدفع الأمور نحو بدائل 
أكــثــر ســـوءاً عــلــى نــحــو مــا تــدبــر بــعــض قــوى 
داخلية وخارجية، أي المجيء بشخصية من 
داخل المنظومة أكثر بؤساً من سعيّد نفسه، 

وهذا هو مدار المعركة في الأشهر المقبلة.
)وزير تونسي سابق(

فــي سورية  الــروســي  ل 
ّ

التدخ ثــم  الشيشانية 
الذي أدّى إلى إنقاذ نظام الأسد من الانهيار 
فــي أكثر مــراحــل ضعفه. ومــن المــعــروف حتى 
التنظيمي،   - الاســتــراتــيــجــي  الــصــعــيــد  عــلــى 
 بــــن الــــعــــدويــــن الـــرئـــيـــســـن، 

ٌ
هـــنـــالـــك تـــحـــالـــف

المنطقة، وهما  فــي  للتنظيم  ــران،  وإيــ روســيــا 
بــالــنــســبــة لـــه وعــلــيــه قـــد يــكــونــان أشـــد خــطــراً 
مـــن الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي. الــثــالــث، ويــرتــبــط 
التي  والــلــوجــســتــيــة  التشغيلية  بــالإمــكــانــات 
الــدول  مختلف  فــي  التنظيم  شبكة  تمتلكها 
ــه جرى الإعــان عن 

ّ
والمجتمعات، فمعروف أن

للتنظيم  ومؤيدين  خايا  )واعتقال(  إحباط 
التنظيم بعشرات  في أوروبـــا وآســيــا، ويقوم 
ــراق، بــيــنــمــا من  ــعــ الــعــمــلــيــات فـــي ســـوريـــة والــ
 هنالك صعوبة شديدة في محاولة 

ّ
الواضح أن

إيـــجـــاد ثـــغـــرات فـــي مــواجــهــة إســـرائـــيـــل، وفــي 
دول أخرى. وبخاف مع ما يعتقده كثيرون، 
التنظيم  الأيديولوجية،  صابته  من  بالرغم 
والعملياتية،  التكتيكية  الناحيتن  من  مــرن 
ــــدرة عــلــى الــتــكــيــف مـــشـــهـــودة، لــذلــك  ولـــديـــه قـ
رسائله  وإيــصــال  طاته 

ّ
مخط لتنفيذ  يعتمد 

على ما هو متاح من موارد. 
العمليات  كانت  إذا  المهم عما  السؤال  يبقى 
ــنـــشـــاط الــكــبــيــر بــخــاصــة لــجــنــاح  أخـــيـــراً والـ
ـــــراً إلـــى 

ّ
خـــــراســـــان فــــي شـــبـــكـــة داعـــــــش مـــــؤش

رعب  مــن  له 
ّ
مث ومــا  التنظيم  عـــودة  إمكانية 

نا على 
ّ
في مختلف أنحاء العالم؟ الجواب أن

الأغلب الأعــم أمــام إرهــاصــات موجة جديدة 
مـــن الإرهـــــاب والــراديــكــالــيــة الــتــي ستجتاح 
العالم، وهي مرتبطة بالضرورة بقدرة هذه 
فاعلة  بــصــورة  الاستثمار  على  التنظيمات 
ة، 

ّ
في الأحداث التراجيدية الخطيرة مثل غز

روايــة  نسيج  غــزل  على  كثيراً  تساعد  الــتــي 
هذه التنظيمات عن العالم المتآمر والأنظمة 
المستضعفن،  والمسلمن  المتواطئة  العربية 
ــا هـــجـــوم مــوســكــو وعــــشــــرات المـــحـــاولات  ومــ

الأخرى إلا إشارات إلى هذه الموجة. 
)وزير أردني سابق(

تونس إلى مبايعة لا انتخابات

هجوم موسكو بين »منظور المؤامرة« والتفسير الأيديولوجي

الحذر من أن تتحوّل 
الانتخابات الرئاسية 

المقبلة في تونس 
إلى فرض سياسة الأمر 

الواقع، وتثبيت الوضع 
القائم بقوة الأجهزة، 

أو أن تدفع الأمور نحو 
بدائل أكثر سوءاً

يريد قيس سعيدّ 
انتخابات على المقاس 
تعيد شرعنة استمراره 
في السلطة، وتضمن 

له الفوز لدورة جديدة 
على طريقة السيسي

تنظيم داعش مرن 
من الناحيتين التكتيكية 

والعملياتية، ولديه 
قدرة على التكيف 

مشهودة، لذلك 
يعتمد لتنفيذ 

مخطّطاته وإيصال 
رسائله على ما هو 

متاح من موارد
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